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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لــذا، يعمــل المعهــد علــى دعــم الوعــي العــام 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

ــز. ــات المرك ــى مطبوع ــة إل بالإضاف

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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لــم نكــن لنــرى مثــل هــذا الخطــاب البصــري المبدع 
إلا فــي لحظــة كتلــك التــي شــهدناها فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 2011. فمــع تفجــر الغضــب الشــعبي 
 1”artivism« الواســع، تولــدت نضالية فنية جماعيــة
حــول  ومنازعتهــا  الســلطة  تحــدي  اســتهدفت 
أن لهــذه  الاجتماعــي. وصحيــح  الوجــود  قضايــا 
ــا  ــة، ربم ــك اللحظ ــن تل ــبق م ــذور أس ــطية ج الناش
ــرة  ــل 20112، وأن الفت ــنوات قب ــي س ــبع أو ثمان لس
قبــل الثــورة قــد عرفــت تعبيــرات بصريــة جداريــة 
بينهــا  الموضوعــي  الفــارق  لكــن  محــدودة، 
وبيــن مــا ننعتــه بحــراك “الآرتيفيــزم” يتمثــل فــي 
ــر،  ــا الأخي ــي تناوله ــات الت ــمّ الموضوع ــف ك تضاع
القليلــة.  المبكــرة  بالإرهاصــات  قــورن  مــا  إذا 
ــة  ــة الإبداعي ــذه الممارس ــدة ه ــإن قاع ــك ف كذل
فــي المجــال العــام قــد اتســعت منــذ ينايــر بشــكل 
كبيــر، مــع انحســار أســباب الخــوف والمنــع. بمعنى 
أن هــذا التضاعــف قــد ارتبــط بشــكل أساســي 
ببــزوغ بنيــة فــرص سياســية مواتيــة، نقلــت البــذور 
ــي  ــون الثان ــل يناير/كان ــة قب ــرت خجول ــي ظه الت
إلــى وضــع أفضــل، مكّنهــا مــن النمــوّ والازدهــار 
ــره  ــل غي ــارزًا. ومث ــا ب ــا حركيً ــر مكونً ــريعًا لتصي س
ــزم  ــراك الآرتيفي ــف ح ــدة، وظ ــركات الجدي ــن الح م

1 تتبنى هذه الورقة تعريب النحت اللغوي المعروف بـ »activism« منذ أواخر السبعينيات، وهو دمج لعبارة artistic activism فتستخدمه بحروفه 

العربية للدلالة على خصوصيته وتحديده لحراك جمع نشطاء من مشارب سياسية واجتماعية مختلفة، في لحظة حدث سياسي مؤسس، توسلوا 
فن الجرافيتي وفكرة احتال الحوائط في حوزة السلطة للتعبير عن مطالبهم وإظهار احتجاجهم كجزء من حركة اجتماعية أوسع وظفت فنون 

الشارع البصرية والأدائية في سياق احتجاجات الربيع العربي.
2 احتفى فيلم »ميكروفون« الذي طرح في صالات العرض قبيل الثورة بظاهرة الجرافيتي في الإسكندرية، وظهرت »آية طارق« 

بشخصيتها الحقيقية فيه، وعرفت أعمال لـ »محمد جابر« و«عمرو علي« و«ساد بندا« و«أحمد حفناوي« و«كريم لطفي« و«أدهم 
بكري«، في هذه الفترة المبكرة. وأمكن للباحث رصد بعض تطبيقات الاستنسل التي تخص حركة »6 إبريل«، وعبارات مرشوشة 

مناهضة لتوريث الحكم، فضاً عن شعار القبضة المميز للحركة الذي عرفته الشوارع منذ 8002، كما عرفت بعض شعارات »آلتراس 
أهاوي« و«وايتنايتس« طريقها إلى الحوائط. ورصدت »رنا جاربو« الناشطة في هذا المجال قضية »محمد ندا«، الناشط ذي 

الخمسين عامًا الذي قُبض عليه في 3002 بتهمة كتابة عبارة »لا لتوريث السلطة« بالاسبراي، وجرى الافراج عنه بعد احتجازه 
على مدى أسبوعين بتهمة إهانة القيادة الوطنية. وكذا مجموعات شابة تحاول التعرف على هذا الفن، مثل tsylataci في 

مصر الجديدة، أنظر:   
Rana Jarbou, “The seeds of graffiti revolution” in Basma Hamdy and Don Karl, Walls of Freedom: street art 
of the Egyptian revolution (Berlin: From Hero to Fame Publishing, 2014)
3 Herbert Blumer, “Social Problems as Collective Behavior”, Social Problems, Issue 18, January, (1971).  
Pp. 298 – 306.

ــتحدثة  ــازع المس ــكات التن ــن تكتي ــع م ــدى واس م
أو “ريبرتــوارات الأفعــال”، بحســب المفهــوم الــذي 
صاغــه “تشــارلز تيلــي”، بمــا عــزز قدرتــه علــى 
الاشــتباك مــع الســلطتين الاجتماعيــة والسياســية 
ــة  ــة والمعنوي ــم المادي ــع القي ــائل توزي ــول مس ح
فــي المجتمــع. وقــد حفّــز اللجــوء إلــى هــذه 
الأفعــال هيمنــة الســلطة علــى مســاحات التعبيــر 
المعتــادة وأغلــق كل إمكانيــة لبــروز صــوت نقدي.
تنطلــق هــذه الورقــة مــن افتراضيــن، أولهمــا أنّ 
ــركات  ــر الح ــن نه ــدًا م ــل راف ــن تمثّ ــطية الف ناش
مطلــع  منــذ  مصــر  عرفتهــا  التــي  الاحتجاجيــة 
الألفيــة الجديــدة، وهــي فــي هــذا الســياق عبّــرت 
ــم  ــي ل ــلوك الجمع ــاد والس ــن الاعتق ــور م ــن ص ع
تســتوعبها قنــوات التعبيــر السياســي الاجتماعــي 
التقليديــة، مــا حــدا بأصحابهــا إلــى البحــث عــن 
ــرة. وكان  ــدة مغاي ــة جدي ــي بني ــام ف ــل لانتظ بدائ
محفــز نشــوء هــذه البنيــة الجديــدة، كغيرهــا 
ــاوت  ــي التف ــن ف ــة، “كام ــركات الاجتماعي ــن الح م
الاجتماعــي المتعاظــم وذلــك الإحســاس بالتمييــز 
والتهميــش، مــا يثيــر الســخط ويدفــع بالجماهيــر 

ــاج”3.  ــى الاحتج إل

مقدمة
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الجديــدة  القناعــات  أنّ  فهــو  ثانيهمــا  أمــا 
والتكتيــكات الحركيــة المغايــرة قــد أوجبــت إعــادة 
تعريــف معانــي المثقف/الناشــط/الفنان، وإعــادة 
تعييــن المجــالات الدلاليــة لهــذه المصطلحــات، مع 
ــة  ــم اجتماعي ــكات وقي ــن تش ــك م ــط بذل ــا يرتب م
ــدة. وقــد ارتبطــت هــذه المعانــي  وسياســية جدي
كذلــك بتحــولات المنتــج الإبداعــي فــي ســياق 
النيوليبراليــة  موجــة  أحدثتــه  ومــا  العولمــة، 
المهيمنــة علــى العالــم فــي وقتنــا الراهــن مــن 

ــج4.  ــذا المنت ــورات له ــب وتص ــاط وقوال أنم

ــة مفادهــا أنّ المجموعــات  تطــرح الورقــة فرضي
ــي  ــن ف ــتخدمةً الف ــطت مس ــي نش ــط الت والرواب
ســياق الربيــع العربــي قــد ارتبطــت فــي حركتهــا 
ــري،  ــب الجماهي ــار الغض ــا، بمس ــودًا وهبوطً صع
مــا  قصيــرة5،  تعبئــة  دورات  ضمــن  وتعاقبــت 
يتســم  تنظيمــي  شــكل  إلــى  تحولهــا  عطــل 
القصيــرة  الــدورات  نجحــت  وإن  بالديمومــة، 
فــي انجــاز مهمتهــا، وذلــك مــن خــال الاحتــال 
البصــري لحيــز الســلطة. تتنــاول الورقــة ديناميــة 
الانخــراط – الانســحاب مــن منظــور دورات التعبئة 
وأفعــال الانخــراط المتعاقبــة، مســتنتجة الطــرح 
الخاصــة”  “الســعادة  حوافــز  تنــاوب  إنّ  القائــل 
ــة  ــت تعــدل بوصل و”الانشــغال بالهــم العــام” ظل
ــع  ــل داف ــب كعام ــطين، لتلع ــؤلاء الناش ــه ه توج
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــحاب، جنب ــرار الانخراط/الانس لق

ــا6. ــاط والرض ــاعر الإحب مش

4 لا تناقش الورقة هذه الفرضية، وإن تحدو الباحث قناعة بأن هيمنة التصورات النيوليبرالية، وسياساتها التي تتبغي تحويل القيمة في الفن والإبداع 

إلى حالة تَتجير صرفة، قد دفع بهذه النوعية من الناشطية إلى إعان تحدي صور السلطة الثقافية/السياسية/الاقتصادية، لتكون أداة ضمن 
ترسانة المواجهة للرأسمالية المتوغلة، وبيدها رسالة رفض واضحة لموجات التسليع التي طالت كل شيء. 

5 يعرّف قاموس الحركات الاجتماعية دورة التعبئة »cycle of mobilization«، وهو التعبير الذي طرحه في السبعينيات من القرن الماضي 
»سيدني تارو«، بأنها »موجات صعود وهبوط من الأفعال الجماعية المتواشجة« تميزها عناصر خمسة: ازدياد كثافة الصراع؛ وانتشاره 

الجغرافي والاجتماعي؛ وظهور أفعال عفوية، وكذلك مجموعات منظمة جديدة؛ ونشوء رموز جديدة، وتفسيرات جديدة للعالم 
وأيديولوجيات جديدة؛ تنوع من الأفعال الممكن القيام بها. وتمر كل دورة تعبئة بمراحل ثاث: مرحلة صاعدة من التمرد – تتمثل في 

»لحظة الجنون« حيث يبدو كل شيء ممكنًا، ثم مرحلة بلوغ الذروة، وهي مرحلة تتسم بالراديكالية المتزايدة للأفعال، وأخيرًا مرحلة 
انزواء، تنقسم هي ذاتها إلى أربعة إمكانيات محتملة الحدوث (إنشاء منظمات جديدة؛ إضفاء طابع روتيني على الفعل الجماعي؛ 

التلبية، الجزئية على الأقل، للمطالب؛ الانسحاب). انظر: سيسيه بيشو، أوليفيه فيليويل، وليليان ماتيو، قاموس الحركات 
الاجتماعية، عمر الشافعي (مترجم)، دينا الخواجة (محرر) (القاهرة: صفصافة للنشر، 7102). ص 72 

6 المرجع السابق، ص 72

ولســبر هــذه الإشــكالية، توظّــف الورقــة عدســة 
الجمعــي  الفعــل  لعالــم  فهــم  لبنــاء  مركّبــة 
بيــن فاعليــه مــن  التفاعــل  وآليــات  للآرتيفيــزم 
فنانيــن وحركييــن، وكيــف صاغــوا خطابهــم علــى 
نحــو يدمــج أهدافًــا بعينهــا ويترجمهــا إلــى فعــل 
تشــاركي يعبّــر عــن هويتهــم وتصوراتهــم. ومجال 
الدراســة هــو هــذه الناشــطية الإبداعيــة التــي 
شــهدها حيــز الغضــب فــي العاصمــة بيــن ســنوات 
2011 - 2014 بشــكل أساســي، ويتــم النظــر إليهــا من 
خــال عدســة رباعيــة تعالــج حوكمــة هــذه الروابــط 
والانتظامــات ضمــن حــراك الآرتيفيــزم؛ أمــا الخطاب 
ــائل  ــي والرس ــن المعان ــة م ــن بني ــارة ع ــو عب فه
التــي  الجماليــة  وأخــرى  الاجتماعيــة  والقيــم 
عكســتها أعمــال الجرافيتــي؛ والأهــداف التــي 
كان الحــراك علــى تنوعــه يرمــى إليهــا؛ وأخيــرًا 
فعــل المنضويــن فــي هــذا الحــراك وترجمــة 
حمــات  إلــى  وأهدافــه  وتصوراتــه  رؤاه 
وتكتيــكات عمــل وآليــات تواصليــة، وغيــر 

ــة.  ــور الحركي ــن الص ــك م ذل
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ــة ضمــن  ــط المنضوي ــازت المجموعــات والرواب امت
الحــركات  مــن  غيرهــا  مثــل  الفــن،  ناشــطية 
ــي،  ــع العرب ــدان الربي ــدة فــي بل ــة الجدي الاجتماعي
ــا  ــزت بينه ــي مي ــة الت ــيولة التنظيمي ــمة الس بس
وبيــن صــور الانتظــام الحزبــي والنقابــي التقليديــة. 
وفيمــا غابــت حاجتهــا إلــى تبنــي أيديولوجيــة 
محــددة توجــه حركتهــا، كتلــك التــي تتمتــع بهــا 
الأطــر  ذات  المؤسســات  أو  العقائديــة  الأحــزاب 
التنظيميــة التراتبيــة كالنقابــات، لــم يبــق مــن 
ضــرورة لأن تحمــل هــذه المجموعــات والروابــط 
هــمّ البحــث عــن موقعهــا فــي خريطــة توزيــع 
الســلطة، أو الدفــاع عــن مصالــح مهنيــة بعينهــا. 
وظــلّ تكويــن هــذه الشــبكات يســتلهم صيغــة 
ــن  ــا م ــتورد غالبه ــكل، اس ــيطة التش ــبكية، بس ش
والمجموعــات  الاجتماعــي7  التواصــل  شــبكات 
التنظيمــي  هيكلهــا  وتعلّــق  الإلكترونيــة، 
المــادي الســائل بالغايــات الوقتيــة التــي لــم تحتــج 
لأشــكال تنظيميــة معقــدة. بالتالــي، لــم يكــن 
مــن  يظهــر  متناثــرًا،  بقــاء قوامهــا  مســتغربًا 
خــال مجموعــات صغيــرة ومتنوعــة المشــارب، 
تقــود مبــادرات عمــل مؤقتــة، وتنشــغل كل منهــا 
بمســائل محــددة، هــذا فيمــا امتنعــت جميعًــا عــن 
ــة،  ــام المعروف ــور الانتظ ــن ص ــي أي م ــورط ف الت
وكأنّ قناعــة تحكمهــا بتفــادي التــورط التنظيمــي 
والتحــول إلــى صــورة المؤسســة. ففــي الارتبــاط 
المؤسســي معنــى الالتــزام بــأداء عمــل قانونــي 
»مشــرعن« وفــق أطــر السياســة التقليديــة، وهــو 

7 نقصد بذلك صورة الميسر للمجموعة، »الأدمن« أو مجموعة ممن يوكل إليهم إدارة عملية التواصل وتيسيره ونقل المتفق عليه بين الجميع، 

وحالة عضوية طوعية، لا تتضح فيها معالم هيراركية، ويتوقف فيها بروز العضو على مستوى تفاعله واستجابته، سواء التواصلية أو العملية 
الميدانية.

8 مثال الأولى »ائتاف فناني الثورة«، والذي يمثل هيكاً تقليديا لانتظام، في مقابل المبادرات الجماعية، ومنها كتائب الموناليزا ومجموعة 

نون النسوة، التي يتوقف علها على مشروع محدد، في حين يقف رسامو مجموعات الآلتراس (خصوصا آلتراس أهاوي، ووايت نايتس) 
بذاتهم كصورة انتظام هجينة.

مــا لا تريــده. كمــا ظهــر من تتبــع تلــك المجموعات 
ــن  ــم تك ــا8 ل ــان عنه ــرى الإع ــي ج ــط الت أنّ الرواب
ــي(  ــز الإبداع ــم المنج ــة بحج ــة )مقيم ــا فاعلي له
الوقتيــة  بالمجموعــات  الإطــاق  علــى  تقــارن 
الملتفــة حــول مشــروع تعبيــري محــدد أو مبــادرة 

ــا. ــدران بعينه ــاحة ج ــز أو مس ــال حي لاحت

لقــد منــح افتقــار هــذه المجموعــات إلــى مرجعيــة 
لحراكهــا،  عاليــة  مرونــة  موجهــة،  إيديولوجيــة 
مــن  عريضــة  قطاعــات  اجتــذاب  علــى  وقــدرة 
المناصريــن للقضايــا المحــدودة المتفــق عليهــا 
بشــكل عريــض. والواضــح أنّهــا بهــذه المرونــة قــد 
ــا  ــة طالم ــة جيلي ــى كتل ــول إل ــز الوص ــرت حواج كس
انعزلــت عــن الحيــاة السياســية والحزبيــة والنقابيــة 
الضيقــة والممالِئــة للســلطة، وهو ما فتح الجســور 
فــي ما بينهــا للتنســيق والتــآزر والعمل المشــترك. 
وصنــع ذلــك بحــدّ ذاتــه كتلــة حشــدية كبيــرة لهــذه 
المجموعــات والروابــط، وإن كان مــن الصعــب القــول 

بوجــود قالــب فكــري محــدّد قــد أظلهــا.

ــائل  ــراك الس ــذا الح ــي ه ــق بفاعل ــا يتعل ــي م وف
والمتناثــر، نطــرح، وبعكــس مــا ذهبــت إليــه غالبية 
الكتابــات فــي الموضــوع، عــدم وجــود عضويــة 
واحــدة متناغمــة ضمــن حركــة موحــدة، وإنمــا 

ــي: ــا، وه ــن تمييزه ــع يمك ــات أرب ــد فئ نج
 الفئــة المحترفــة: وهــي الفئــة الأكثــر 	 

تأثيــرًا والأشــد حظــوةً بالاهتمــام الإعامــي، 

 الحوكمة:
معضات التنظيم السائل ومزاياه 
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جداريــات  إنجــاز  جــرأة  تملكــوا  ممــن 
ــة  ــة الجاذب ــؤرة البصري ــت الب ــة9، خلق ضخم
وقــوام  والاعتصامــات.  التظاهــرات  خــال 
الفئــة أكاديميــون وطــاب فنــون  هــذه 
ــراض  ــتغلوا لأغ ــون اش ــون محترف ومصمم
تجاريــة بتقديــم منتجــات التعبيــر البصــري10 
والدعايــة ســواء بوســائلها التقليديــة أو 
زمــرة  فــي  يقعــون  وهــؤلاء  الجديــدة. 
عمريــة واحــدة فهــم فــي غالبهــم مــن 
جيــل الألفيــة مواليــد الثمانينــات. وصــار 
أغلبهــم معروفــون، فيمــا قليلهــم قــد 
اســتمر علــى مبــدأ التخفــي المميِــز لهــذه 
الناشــطية، متســترًا وراء اســم حركــي أو 
ــاج« مميــز. وقــد تركــزت أعمالهــم فــي  »ت
وبالخصــوص  لاحتجــاج،  المكانــي  الحيــز 
فــي ميــدان »التحريــر« ومحيطــه، فيمــا 
القليــل مــن الناشــطين بقــي حريصًــا علــى 
ــرى  ــات الأخ ــي المحافظ ــه ف ــم أعمال تقدي
غيــر العاصمــة، لكــنّ هــذا الأمــر توقــف 
علــى توافــر مســاحة حــرة وإمكانيــة لفعــل 
ذلــك. ونعنــي بالإمكانيــة، توفــر حمايــة مــن 
ــطية.  ــذه الناش ــزز ه ــة تع ــدة جماهري قاع

9 ولنا ملحوظة على الولع بالضخامة من قبل من قدموا وكتبوا عن هذا الفن حيث تجاهلوا الجسد الأكبر لفاعلي حراك الآرتيفيزم، والمتمثل في 

الفئات الثاثة الأخرى.
10 نجد أن أبرز النشطاء قد استفاد من خلفيته المهنية الاحترافية. وللتدليل على ذلك نراجع خلفيات بعض النشطاء المعروفين: فعمار أبو بكر 

وعاء عوض، وأصحاب الجداريات الأشهر، كانا معيدين بكلية الفنون الجميلة بالأقصر. أما يوسف الحسيني (كايزر) فقد كان مصمم جرافيكس، 
وهي المهنة الأكثر إرفادًا للمحترفين. كما أن محمد جابر (جيبارا)، صاحب »كن مع الثورة«، ذلك الشعار الذي انتشر في أجواء الدعوة للنزول 

في يناير، كان مصمم جرافيكس، وتعرف تقنيات الرسم الاحتجاجي من هذا الباب. أما الفنان الأكثر حظوة بالاهتمام الخارجي محمد 
فهمي (جنزير) كان يعمل أيضًا كمصمم جرافيكس، كذلك، أتي من مهنة تصميم الجرافيكس أدهم بكري، وهاني خالد، ومحمد 

المشير (المشير)، أما هند خيرة، فقد جمعت بين تصميم المابس وأعمال الجرافيكس، وبالمثل محمد خالد الذي عمل كاخصائي 
رسوم متحركة ومصمم جرافيكس. أما الأبرز ضمن هذه الفئة آية طارق (ملكة جمال الأزاريطة) فقد كانت مصممة جرافيكس 
واحترفت فن الجرافيتي قبل الثورة، وقد اشتهرت بعد عرض فيلم ميكروفون الذي عالج ثقافة الهيب هوب في الإسكندرية 

وأبرز آية بشخصيتها الحقيقية. أما عمر فتحي (بيكاسو) الذي اشتهر بجدارية » اللي كلف ما ماتش«، فقد عمل رسام 
كاريكاتير بإحدى دور الصحافة، وحسني، أيضا كان رسام كاريكاتير، فيما حاتم (ساد باندا) قد جمع بين التأليف الموسيقي 

والرسم. شكل هؤلاء الواجهة المعروفة من هذه الناشطية، وكانت حوافزهم الذاتية تفوق الرغبة في مصاحبة الغضب 
والتعبير وحسب عنه.

11 امتلكوا التاجات الأبرز والأساليب الفنية المميزة التي كشفت بذاتها عن هويتهم، هذا بخاف من كانوا يوقعون 

صراحة بأسمائهم (أبرزهم عمر فتحي) ومن تبنوا تاج وتوقيع ورمز محدد. 

يمكننــا النظــر إلــى هــؤلاء وأمثالهــم مــن 
المحترفيــن ممــن تملكــوا جــرأة احتــال 
الجــدران11 كأصحــاب موقــع »ريــادي«، علــى 
أنّهــم قدمــوا الإلهــام لغيرهم، وكــذا أطروا 
والقوالــب  والأســاليب  التكتيــكات  أغلــب 
ــى  ــك، عل ــال. كل ذل ــا الأعم ــذ به ــي تُنف الت
ــادي  ــكل قي ــود هي ــدام وج ــن انع ــم م الرغ
موحــد وواضــح، مــا عدا قيــادة بعــض هؤلاء 
المحترفيــن مجموعــات وروابــط أصغــر، في 
صيغــة أقــرب إلــى »الشــلة«، ومــن خالهــا 
ــا  ــا غايته ــدودة زمنيً ــادرات مح ــوا مب نظم
احتــال الجــدران. والاســتثناء كان مــا نعتبــره 
ــات  ــا لحظ ــي به ــة، ونعن ذروة دورات التعبئ
مفصليــة لصعــود هــذا الحــراك مــن ناحيــة 
حجمــه وتأثيــره واتســاع قاعــدة المنخرطيــن 
فيــه. ولربمــا وصــل هــذا الحــراك إلــى ذروته 
فــي أحــداث »محمد محمــود« الثانيــة، حيث 
ــال  ــن أعم ــم بي ــن التناغ ــتوى م ــر مس ظه
اجتمعــت  التــي  المختلفــة  المجموعــات 
ونســقت فــي مــا بينهــا. وأثمــر العمــل 
المشــترك انتاجــات مدمجــة تحمــل بصمــات 
ــذه  ــاء ه ــد انقض ــا بع ــدة. أم ــات ع مجموع
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الــذروة، فقــد انتقلــت المجموعــات مــن 
مرحلــة التعبيــر الجــداري الحــاد والســريع 
ــأ  ــة أبط ــى مرحل ــات، إل ــب لاحتجاج المصاح
ــرط  ــا انخ ــا، كم ــي توجهه ــة ف ــر ذاتي وأكث
التبــادل  مبــادرات  فــي  أعضائهــا  أغلــب 
ــة  ــورة ذاتي ــى لص ــم نح ــي، وبعضه الثقاف
فــي  الفرديــة  أعمالــه  بتقديــم  صــرف، 
ــرع  ــن ش ــاك م ــا أنّ هن ــرض، كم ــات الع قاع
فــي تأســيس شــركات صغيــرة للدعايــة 

ــي. ــائل الجرافيت ــد وس تعتم
 فنانــو الغضــب الفطريــون: مثلــوا الكتلــة 	 

الأكبــر مــن حــراك الآرتيفيــزم، وقــد رافقــت 
الغاضبــة؛  الجماهيــر  حركــة  حركتهــم 
بخفوتهــا.  واختفــوا  معهــا  ظهــروا  إذ 
والكثيــر مــن هــؤلاء قــد أتــوا مــن رافــد 
مهــم للمعرفــة بفــن التصويــر الجــداري 
الشــعبي وتقنياتــه فــي مصــر، وهــو مهنة 
بالخطاطيــن  المتمثلــة  اليدويــة  الدعايــة 
المتعلميــن ذاتيًــا والرســامين الفطرييــن، 
وهــي مهــن معروفــة فــي البــاد، إذ تــكاد 
لا تخلــو الجــدران المصريــة مــن رســوم الحج، 
وتنتشــر لافتــات المحــال التجاريــة المنفــذة 
ــز  ــن مراك ــان ع ــات الإع ــى لافت ــا، وحت يدويً
الــدروس الخصوصيــة والمدرّســين )كانــت 
ــر/ ــل يناي ــع قب ــي واس ــدل اجتماع ــارًا لج مث

ــؤلاء  ــض ه ــتدعي بع ــي(. واس ــون الثان كان
مــن قــوى سياســية وثوريــة لمصاحبــة 

الحــراكات الغاضبــة. 
 فنانــو المصادفــة: أمــا الرافــد الثالــث 	 

لناشــطية الفــن فقــد نشــأ نتيجــة الاحتيــاج 
الآنــي فــي لحظــة خــروج الجماهيــر، وبــدا 

أنّ البعــض مؤهــل لذلــك وراغــب فيــه. 
مــن  الكثيــر  أنّ  الباحــث  اكتشــف  وقــد 
ــة  ــر مفارق ــه عب ــس وعي ــد تأس ــؤلاء ق ه
ســاخرة، تعــود لسياســة طبقتهــا الدولــة 
وزارة  قــررت  إذ  ذاتهــا.  بحــد  وموّلتهــا 
التربيــة والتعليــم قبيــل الثــورة ببضــع 
ســنوات تطبيــق سياســة تجميــل إجباريــة 
علــى جميــع المــدارس الحكوميــة، وبدأت 
ــتي  ــي »مدرس ــددة ه ــارة مح ــرض عب بف
أن  علــى  متطــورة«،  نظيفــة  جميلــة 
تُرســم علــى الجــدران والأســوار الخارجيــة 
للمــدارس. واســتدعت المــدارس طابهــا 
اللوحــات  تلــك  لإنجــاز  الموهوبيــن 
لديهــم  مــن  إلــى  بالإضافــة  الجداريــة، 
والخطاطــة،  النقاشــة  بمهــن  معرفــة 
التزامًــا بأوامــر الــوزارة. وفــي الأعــوام 
ــن  ــوزارة ع ــي ال ــر بتخلّ ــور الأم ــة تط التالي
العبــارة المحــددة، تاركــةً الأمــر للمــدارس 
لتقديــم الاقتباســات الأدبيــة والدينيــة، 
الإنشــائية  النصــح  عبــارات  عــن  فضــاً 
ــت  ــدارس ترك ــض الم ــن بع ــة. لك التقليدي
موضوعــات  فــي  التفكيــر  لطابهــا 
اســتدعى  بالطبــع  غالبهــا  تعبيريــة، 
لمصــر  المدرســية  التقليديــة  الصــور 
والمناســبات  المصــورة،  ورمزياتهــا 
الوطنيــة كمشــاهد الآثــار وحــرب أكتوبــر، 
وبعــض مــن تــراث الواقعيــة الاشــتراكية 
البصــري. لكــنّ بعضهــا الآخــر كان يطــرق 
تعبّــر  مركبــة  جماليــة  مســاحة  أبــواب 
ــكّل  ــد. ش ــل الصاع ــذا الجي ــكار ه ــن أف ع
هــذا الطــور مــن الإعــداد المدرســي فــي 
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رأينــا ورشــة الإعــداد الأهــم علــى امتــداد 
البــاد كلهــا، لتخريــج نشــطاء الآرتيفيــزم. 

 المخربشــون: وذلــك جمــعٌ أكبــر، يضــم 	 

الغاضــب  الآنــي  التعبيــر  مارســوا  مــن 
أولئــك  الصغيــرة.  وبالرســوم  بالكتابــة 
وكتبــوا  بــادروا  مــن  هــم  المجهولــون 
المجنــزرات فــي ميــدان  علــى واجهــة 
فعــل  مارســوا  ومــن  »التحريــر«، 
و”الشــخبطة”   doodling »النغبشــة«
الافتــات  أو  الأســفلت  علــى   scribbling

الأقــام  اســتخدموا  أو  الورقيــة، 
ــادل  ــق مع ــد لخل ــون الواح ــيطة والل البس
ــوا أفــرادًا عادييــن،  بصــري للهتافــات. كان
يفعلــون هــذا لمــرة وحســب ضمــن مــزاج 
الصــوت  تعديــة  أراد  احتجاجــي  تعبيــري 
ورغــم  العالــم.  لإســماع  وتضخيمــه 
كفنانيــن  تصورهــم  الصعــب  مــن  أنــه 
ضمــن  أعضــاء  وحســب  وإنمــا  فــرادى، 
مــا  لكــن  الجماعــي،  الآرتيفيــزم  حــراك 
خلّفــوه مــن أعمــال قــد أســهم مــن دون 
البصــري  المشــهد  تشــكيل  فــي  شــك 
ــر.  ــه الكثي ــى جماليت ــاف إل ــب، وأض الغاض

فــي حيــن عجــزت آليــات التنظيــم عــن جمــع هــذه 
الفئــات، يبــدو أنّ الجــدران ذاتهــا قامــت بالمهمــة، 
الوحــدة؛  ميــزة  الجمعــي  فعلهــم  فمنحــت 
ــن  ــآزر ضم ــراك مت ــة ح ــع رؤي ــن للمتاب ــث يمك حي
ــات  ــذه المجموع ــل ه ــد لعم ــي واح ــد مكان صعي
المتناثــرة، وكيــف آلــف بيــن صــور ناشــطيتها، 

12 Asef Bayat, Revolution without revolutionaries: making sense of the Arab Spring (Stanford: Stanford University Press, 2017)

التعبئــة  دورات  ذروة  مراحــل  فــي  خصوصًــا 
ــي  ــراط ف ــة الانخ ــاع رقع ــزم وارتف ــراك الآرتيفي لح
فاعلياتــه. ولتفســير إشــكالية وحــدة الفعــل فــي 
غيــاب وحــدة التنظيــم، ربمــا علينــا أن نســتعير مــن 
»آصــف بيــات« مفهــوم »فــن الحضــور«12، ونمزجه 
الأدائــي  البعــد  بيــن  باتلــر«  »جوديــت  بتمييــز 
لاجتمــاع الأجســاد والبعــد الخطابــي. لــدى »باتلــر«، 
ــز السياســي بمجــرد اجتمــاع  ــة الترمي تتحقــق غاي
النظــر  بغــض  احتشــادي،  فعــل  فــي  الأجســاد 
عــن أي محتــوى خطابــي »discursive” يطلقــه 
ــض  ــور ورف ــة حض ــه رمزي ــج عن ــع، وينت ــذا الجم ه
حاســمة. أمــا عنــد “بيــات”، فــإنّ فــنّ الحضور يفســر 
المهمشــين  لهــؤلاء  العفــوي  الوجــود  تآلــف 
الناجــم  بالمشــكات  المشــترك  الإحســاس  عبــر 
عــن صدفــة الوجــود فــي المــكان واســتهداف 
التعاطــف  وكــذا  وفيــه،  خالــه  مــن  التعايــش 
البينــي لــدى التعــرض لقمــع الســلطة وتضييقهــا، 
وحتــى تآلــف وتشــابه الهيئــة الظاهريــة لهــؤلاء 
المنخرطيــن فــي مــا يســميه “بيــات” بـــ “الاحركة”. 
يخلــق كلّ ذلــك نوعًــا مــن التضامــن المتخيــل بيــن 
المهمشــين، فــي مجــال عمومــي لطالمــا حرمــوا 
ــى  ــي إل ــم الجمع ــار فعله ــم افتق ــذا رغ ــه، ه من
ملمــح التنظيــم والفعــل التضامنــي التقليــدي. 
ــرص  ــة ف ــكل بني ــة لتش ــة مواتي ــروز لحظ ــع ب وم
ــول  ــلطة، يتح ــدي الس ــة تح ــر إمكاني ــدة تيسّ جدي
ــي،  ــل حقيق ــى فع ــل إل ــن المتخي ــذا التضام ه
وهــو مــا أبرزتــه الجــدران والتحــرك الجمعــي 
لاحتالهــا بالرســوم والرســائل والشــعارات 

السياســية.
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انتقــد البعــض الثــورات لافتقارهــا إلــى أيديولوجيــا 
متكاملــة للتغييــر الاجتماعــي توجههــا، وهــو 
رأي مبنــي علــى تصــور ثــورات تنتمــي إلــى عالــم 
ــص  ــث تلخ ــة، حي ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع م
فــي  آنــذاك  الثائــرة  الجماهيــر  أمــام  التحــدي 
ــة  ــروط المتكافئ ــق الش ــاواة وخل ــتعادة المس اس
ــركات  ــا الح ــة. أم ــح المادي ــى المصال ــول عل للحص
الجديــدة التــي صاحبــت الربيــع العربــي فانطلقــت 
فــي احتجاجاتهــا مــن أســانيد أقــرب لأن تكــون 
المطلبــي  خطابهــا  وتركــز  أخاقيــة،  أســانيد 
بأســاليب  يتعلــق  بمــا  الإبداعيــة،  وتجلياتــه 
الرمــزي  بالبنــاء  وكــذا  والتفكيــر،  المعيشــة 
نــادى  ممــا  بأكثــر  السياســي،  المجــال  فــي 

ــددة، وإن  ــة مح ــا مادي ــة ومزاي ــات مصلحي بمطالب
لــم يهملهــا. كان الآرتيفيــزم مســاحة شــديدة 
التنــوع ســواء فــي تمثيلــه مشــارب اجتماعيــة 
متنوعــة أو ترجمتهــا فــي خطابــه بمــا لا تقــدر 
إيديولوجيــا مقولبــة وموحــدة علــى حملــه.  لقــد 
اعتمــدت هــذه الحــركات علــى رضــا قواعدهــا كــي 
ــا عمــا  ــه المنتميــن إليهــا، وهــي تبحــث دومً توجّ
يعــزز القــول بأنّهــا تجســد إرادة شــعبية واســعة، 
بمــا يحســم موقعهــا وصورتهــا ومكانتهــا. 
ــه  ــن معالجت ــاب يمك ــي خط ــذا ف ــى ه وتجل
ــرى  ــة وأخ ــة اجتماعي ــن: وجه ــن وجهتي م

)جماليــة(. اســتاطيقية 
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الوعي لأهمية استعادة عالم الحياة
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ــة  ــة المصري ــي الحال ــاث ف ــور ث ــز ص ــن تميي يمك
ــياق  ــي س ــطت ف ــي نش ــة الت ــركات الاجتماعي للح
الثــورة، أولهــا حــركات اجتماعيــة قديمــة ميــز 
خطابهــا النــزوع لنضــال طبقــي يتعلــق بالأســاس 
بالتفــاوت الاجتماعــي، وأخــرى جديــدة خطابهــا 
عابــرة  وهوياتيــة  قيميــة  بقضايــا  معنــي 
الأكثــر حضــورًا  النــوع  تمثــل  وثالثــة  للطبقــات، 
فــي الربيــع العربــي مــن وجهــة نظرنــا، ألا وهــي 
الحــركات الهجينــة، التــي جمعــت بيــن مامــح 
الحــركات الاجتماعيــة القديمــة والجديــدة. والنــوع 
ــزم(  ــن )الآرتيفي ــطية الف ــى ناش ــق عل ــر ينطب الأخي
مــن جهــة مراوحــة مطلبيتــه بيــن مطالــب تخــص 
ــا، وتترجــم  قضيــة التفــاوت بوصفهــا الأكثــر إلحاحً
ــداه  ــا ع ــى م ــه عل ــش، وتقدم ــاف العي ــا هت رمزيً
مــن مطالــب الثــورة، وبيــن تعبيــر أكثــر اتســاعًا 
ــذا  ــي ه ــاة«. وف ــة الحي ــن »نوعي ــاع ع ــصّ الدف خ
مروحــة  عــن  البصــري  خطابهــا  عبّــر  المنحــى، 
ــرز فــي عــام الثــورة  ــا. وقــد ب عريضــة مــن القضاي
وتكريــس  لهــا،  الرمــزي  البنــاء  مســعى  الأول 
الصــور الأيقونيــة فــي مــا تعكســه التوثيقــات 
التــي اســتعان  المصــورة لأعمــال13 الجرافيتــي 
بهــا الباحــث وصفحــات المجموعــات الفنيــة وكــذا 
صفحــات الفنانيــن وحســاباتهم علــى الشــبكات 
الاجتماعيــة التــي تخــص قضايــا، أهمهــا مــا يلــي:

انتصار الثورة وســقوط »مبارك« 	 

13 في الجانب الرصدي، اعتمد الباحث على معاينته الشخصية بوصفه متابعا ومعنيا بهذا الفن، كما اعتمد على عدة مصادر توثيقية منها:

Basma Hamdy and Don Karl, Walls of Freedom: street art of the Egyptian revolution (Berlin: From Hero to Fame Publishing, 
2014); Mia Gröndahl, Revolution graffiti: Street art of the new Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 2012); suzee-
inthecity: Art on the streets of Cairo (an graffiti documentation blog by journalist Soraya Morayef, https://suzeeinthecity.
wordpress.com); 

كذلك لجأ إلى المواد التوثيقية المصورة الواردة في كتب: شريف برعي ومايا جويلي، الحوائط تتكلم: جرافيتي الثورة المصرية 
)القاهرة: زيتونة، 2012(؛ مليحة مسلماني، جرافيتي الثورة المصرية )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(؛ 

شريف عبد المجيد، أرض أرض: حكاية ثورة الجرافيتي )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012(

ــم، 	  ــهداء وذويه ــوق الش ــن حق ــاع ع الدف
ــن ــوق المصابي وحق

الدستور	  رفض 
رفض محاكمة المدنيين عســكريًا	 
النظــام 	  قــوى  بمحاكمــة  المطالبــة 

بق لســا ا
الســخرية من الثقافة المحافظة 	 
توكيــد الوحدة الوطنية	 
توكيــد وحدة قوى الثورة	 
الاعتصامــات 	  إلــى  للنــزول  الدعــوة 

والفاعليــات والمظاهــرات 
المؤيــدة 	  العامــة  الشــخصيات  تمجيــد 

للثــورة

ــددة، وإن  ــة مح ــا مادي ــة ومزاي ــات مصلحي بمطالب
لــم يهملهــا. كان الآرتيفيــزم مســاحة شــديدة 
التنــوع ســواء فــي تمثيلــه مشــارب اجتماعيــة 
متنوعــة أو ترجمتهــا فــي خطابــه بمــا لا تقــدر 
إيديولوجيــا مقولبــة وموحــدة علــى حملــه.  لقــد 
اعتمــدت هــذه الحــركات علــى رضــا قواعدهــا كــي 
ــا عمــا  ــه المنتميــن إليهــا، وهــي تبحــث دومً توجّ
يعــزز القــول بأنّهــا تجســد إرادة شــعبية واســعة، 
بمــا يحســم موقعهــا وصورتهــا ومكانتهــا. 
ــه  ــن معالجت ــاب يمك ــي خط ــذا ف ــى ه وتجل
ــرى  ــة وأخ ــة اجتماعي ــن: وجه ــن وجهتي م

)جماليــة(. اســتاطيقية 
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ــاط 	  ــرطي والضب ــف الش ــج العن ــح نه فض
الانتهــاكات باقتــراف  المتهميــن 

الســابق 	  النظــام  بقــوى  التعريــض 
عليــه المحســوبة  وبالشــخصيات 

المطالبة بالإفراج عــن المعتقلين	 
المؤجلــة، 	  الثــورة  بمطالــب  التذكيــر 

الاجتماعيــة العدالــة  يخــص  مــا  وبالخصــوص 
ــن 	  ــرأة والتهوي ــى الم ــدي عل ــض التع رف

ــا ــن حقوقه م
ــة 	  ــرى، وقضي ــة الأخ ــورات العربي ــم الث دع

ــطين فلس
وأضيــف فــي عــام حكــم الرئيــس الســابق »محمــد 

مرســي« قضايــا أخــرى أهمهــا:
رفــض خطــاب القــوى الإســامية )وكان 	 

فــي مواجهتــه، ولكــن بشــكل محــدود، 
جرافيتــي مضــاد ينتقــد القــوى العلمانيــة، 
وكان يعكــس فــي مجموعــه بعضًــا مــن 
الاختافــات  ببــث  عــام حفــل  جــدل  حالــة 
بيــن  الاســتقطاب  وعناصــر  الأيديولوجيــة 

المدنيــة( والقــوى  الإســاميين 
وتداعيــات 	  المــرأة  حقــوق  عــن   الدفــاع 

العنــف  وتكــرار  العذريــة  كشــوف 
ــن  ــية م ــطات والخش ــد الناش ــدي ض الجس
خــارج  بالمــرأة  يدفــع  إســامي  خطــاب 

العــام المجــال 
 الدعايــة السياســية الحزبيــة واســتدعاء 	 

لهــذا  التاريخيــة  السياســية  الرمــوز 
الغــرض

 التذكير بشــبابية الثوار ومدنية الثورة	 

 انتقــاد الإعــام الرســمي وخطــاب الثــورة 	 
المضــادة

والتذكيــر 	  الاقتصاديــة  المعانــاة   إبــراز 
المؤجلــة الثــورة  بمطالــب 

وفــي نهايــة عــام “مرســي” عــادت المطالبــة 
بإســقاط النظــام، قبــل 30 يونيو/حزيــران وحالــة 
ــع  ــا م ــي”. أم ــم “مرس ــات حك ــن إخفاق ــب م الغض
ــة  ــر موج ــاط إث ــائل الإحب ــرزت رس ــد ب ــاب فق الانق
النظــام  خطــاب  مــع  الاشــتباك  مــن  قصيــرة 
وعلــت  الســلطة،  علــى  المســتولي  العســكري 
الســخرية مــن قائــده “عبــد الفتــاح السيســي”. 
والمصــادرة  الأمنيــة  الضغــوط  توالــي  ومــع 
التعبيــر  وفضــاءات  العــام  للمجــال  المتاحقــة 
والمنحــى الدمــوي والعنيــف الــذي رفــع التكلفــة 
المجــال  وأفســح  الســلطة  لتحــدي  الإنســانية 
للعنــف المباشــر علــى حســاب الرمــزي والســلمي، 
ــر قليــل  ــر عــدد غي ــة، وآث ــدأت دورة انســحاب قوي ب
ــاد  ــزم الابتع ــراك الآرتيفي ــي ح ــن ف ــن المنضوي م
عــن الســاحة للحــدّ مــن التهديــد لســامتهم، إمــا 
بالانســحاب مــن ممارســة هــذا الفــن تمامًــا، أو 
بإيثــار موضوعــات “خفيفــة” و”محميــة” لا تثيــر 

الســلطة. ماحقــات 

ــم  ــذه القوائ ــب ه ــى جان ــدران إل ــت الج ــد حمل لق
الوجــود  تخــص  إضافيــة  رســائل  المطلبيــة، 
الاجتماعــي وفــرص اكتســاب المكانــة والمشــاركة 
ــس  ــل تكري ــن أج ــال م ــل النض ــلطة. ومثّ ــي الس ف
النزعــة  نقــد  أو  بعينهــا  معيشــة  أنمــاط 
الاســتهاكية أو الصــراع حــول الهويــات )المتضمن 
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ــوء  ــا لنش ــة(، بابً ــا التعبيري ــى رمزياته ــراع عل الص
جــدالات ثقافيــة جديــدة اســتدعيت فيهــا بكثافــة 

ــي.   ــور الجرافيت ص

وبالعمــوم كانــت ناشــطية الفــن، مثلهــا مثــل 
مجمــل الحــركات الاجتماعيــة، تصــوغ مطالبهــا 
بمنــأى عــن المطلبيــات التقليديــة، إذ لــم تكــن 
غايتهــا المفاوضــة علــى المزايــا مــع نظــام قهــري 
يحتكرهــا، وإنمــا تعلّق الصــراع بوعيها تجــاه نوعية 
الحيــاة. مــن ثــم بحثــت هــذه الناشــطية عــن مداخل 
لكســر أســباب القهــر وتحصيــل الاعتــراف، ووجدتها 

ــا.  ــز الســلطة جســديًا وبصريً فــي احتــال حي
وكان للمــكان أثــره فــي تشــكيل خطــاب هــذه 
حــول  الآرتيفيــزم  نشــطاء  وتجمّــع  الناشــطية 
ــا همشــتها  هــدف إعــادة دمــج حزمــة مــن قضاي
ــات  ــا المؤسس ــي تديره ــية الت ــات السياس الفاعلي
المتــن  فــي  التقليديــة  والحــركات  السياســية 
السياســي، مســتخدمين لأجــل ذلــك لغــة حداثيــة، 
ــي  ــال الحقوق ــة والنض ــردات المواطن ــة بمف حافل
والتوقعــات الفردانيــة المعبــرة عــن طيــف جيلــي 
متنــوع. ويتضــح مــن تتبــع محتــوى الرســائل التــي 

14 ينعى الباحث على بعض الكتابات أنها آثرت التفسيرات الاستاطيقية وعزلتها عن بعدها السوسيولوجي، وامعنت في تفسير اللوحات من داخلها، 

مهملة تلك الطاقة الرمزية التي تولدت عن الحدث ذاته؛ حدث الغضب والحراك الجماهيري الاحتجاجي. كما أن هناك كتابات قد أفردت هذه 
الجداريات والرسوم بالتأثير، فيما أهملت أنه قد تضخم عبر إعادة البث والتفسير والاضافة بالإشارات والدلائل في خال التداول والنقاش في 
الشبكات الاجتماعية. وهو بعد لم تخلقه هذه الرسوم من ذاتها، بل أحيانا ذهبت الدلالات التي نشأت خال الجدل حول الرسوم هذه إلى 

مسافة أبعد مما تقوله الجداريات. يضاف إلى هذا أن بعضا من محاولات التفسير السيميائي والاستاطيقي قد نحت بتفسير الجدرايات هذه 
لما يمكن اعتباره تشفيرا لما أريد له أن يكون واضحا، ومثل هذه المبالغة في الرمزية، وتحميل الرسوم ما لا تقوله بدا جزءا من تشويه 

المعنى من وراء حراكات الغضب بالعموم.

ــة  ــة الاجتماعي ــة الوظيف ــات غلب ــا الجداري حملته
ــوري.  ــدث الث ــه بالح ــر خطاب ــي وتأطُ ــن الجرافيت لف
وهــو مــا يدفعنــا إلــى القــول إنّ عــددًا كبيــرًا مــن 
الكتابــات التــي اهتمــت بهــذا الفــن توفــي معنــاه 
فنًــا  الجرافيتــي  بتصويرهــا  حقــه  الاجتماعــي 
ــا محضًــا. وثمــة كتابــات راحــت إلــى وجهــة  فردانيً
متطرفــة عكســية بتعظيمهــا بُعــد أســطوري 
متوهــم ينــزع محتــوى هــذه الجداريات من شــروط 
ــى أســطرة كل مــا  ظهورهــا. مــال هــذا البعــد إل
والمواجهــة  الفــداء  ولحظــات  بالثــورة  يتعلــق 
الداميــة التــي شــهدتها، مــا يثيــر التســاؤل إن كان 
هــذا يعكــس مزاجًــا ثقافيًــا. كانــت بعــض الكتابــات 
ترفــع مكانــة الآرتيفيــزم إلــى حــدود تختصــر الحالة 
الثوريــة وخطابهــا الأوســع بخطــاب الجــدران، فيمــا 
ــول إنّ  ــال للق ــي لا مج ــك. بالتال ــاف ذل ــع بخ الواق
ــوز  ــق الرم ــدور خال ــده ب ــام وح ــد ق ــن ق ــذا الف ه
البصريــة ومطلــق الرســائل فــي لحظــات التحــدي. 
إنّ مــا قُــدم مــن أعمــال جــاء كترجمــة لواقــع 
أثــره  غاضــب وهتــاف أســبق14، وتعاظــم 
فــي ظــل وجــود حالــة حــراك عــام أكبــر. 
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عنــد  التوقــف  مــن  بــدّ  لا  الســياق،  هــذا  فــي 
ــراكات  ــي لح ــياق المحل ــاوز الس ــم يج ــح مه ملم
الإبداعيــة  التعبيــرات  ومجمــل  الآرتيفيــزم 
الجماعيــة التــي عرفتهــا. إنّ عولمــة التصــورات 
ــكل  ــرت بش ــد أث ــن ق ــا الراه ــي وقتن ــة ف الجمالي
ــي،  ــي الجرافيت ــة فنان ــكيل مخيل ــى تش ــح عل واض
الهيــب  ثقافــة  مــن  معروفــة  عناصــر  ومثّلــت 
ــة  ــبه المرجعي ــا يش ــار، م ــعة الانتش ــوب الواس ه
لتلــك الأعمــال التعبيريــة التــي اســتقبلها حيــز 
الســلطة. وبالطبــع أضيفــت لقــوة تأثيــر ثقافــة 
ــي،  ــل الاجتماع ــا التواص ــوب تكنولوجي ــب ه الهي
بمــا أتاحتــه مــن فرصــة للتعــرف علــى العديــد 
ــم  ــي عواص ــهيرة ف ــي الش ــال الجرافيت ــن أعم م
وبلــدان مختلفــة، وعلــى فنّانيهــا. وهــذا مــا يفسّــر 
اقتبــاس عــدد كبيــر مــن الأعمــال، وخصوصًــا مــن 
بــدأوا  ممــن  الآرتيفيــزم  نشــطاء  بعــض  قِبــل 
بممارســة هــذا الفــن لأول مــرة مع الثــورة. يلمس 
ــي  ــي الجرافيت ــاليب فنان ــض أس ــر بع ــع تأثي المتاب
الأكثــر شــهرة، وبالخصــوص »بانكســي«، وتقنيتــه 
المتقشــفة فــي الرســم بالاستنســل واعتمــاده 
المطالــع  يــدرك  حيــث  والإدهــاش،  الصدمــة 
ــات الجرافيتــي كيــف  للتوثيقــات المصــورة لجداري
أعيــد تدويــر بعــض مــن أفــكاره وتمصيرهــا. رغــم 
كل هــذا ثمــة حــدود لنســب ناشــطية الفــن التــي 
شــهدتها مرحلــة مــا بعــد »مبــارك« إلــى الهيــب 
هــوب، ومــن الخطــأ الإصــرار علــى صفــة العولمــة 
وحدهــا دون فحــص خصوصيــة بــروز الهيــب هــوب 
ــره  ــي، وتعبي ــع العرب ــاحات الربي ــن وس ــي ميادي ف
وظيفــة  وتمثيلــه  وحراكاتهــا  جمهورهــا  عــن 

اجتماعيــة ضمنهــا.

ولا ينفصــل عــن هــذا التفســير ملمــح مبادلــة 
الــرؤى الفنيــة الــذي عرفتــه بعــض جــدران الغضب، 
وحصــول التاقــح بيــن المنجــز الإبداعــي المحلــي 
ــى  ــود إل ــك يع ــي ذل ــل ف ــا الفض ــي. وربم والأجنب
مبــادرات كانــت غايتهــا التجســير مــا بيــن الفنانيــن 
فــي مصــر وأقرانهــم مــن الخــارج. اســتثمرت هــذه 
الخارجيــة  الصــورة  للحــدود  العابــرة  المبــادرات 
ــن.  ــورة وقواهــا، بمــن فيهــم الفناني ــدة للث الجدي
الثقافيــة  الملحقيــات  بعضهــا  موّلــت  وقــد 
ــة،  ــفارات الغربي ــة للس ــة التابع ــز الثقافي والمراك
فضــاً عــن أفــرع بعــض المؤسســات الثقافيــة 
الغربيــة فــي القاهــرة، فيمــا جــاء أبرزهــا عبــر 
ــم،  ــف بإبداعاته ــفر والتعري ــن للس ــوات للفناني دع
أو اســتقدام فنانيــن مــن الخــارج للعمــل فــي ورش 
ومشــروعات فنيــة مــع أقرانهــم مــن المصرييــن. 
وفــي أجــواء هــذا التبــادل، ظهــرت أعمــال فنيــة 
ــتغراب  ــه الاس ــب. وكان وج ــز الغض ــس حي ــي نف ف
الرســالة  تحمــل  لا  لوجهــة  نحــت  أنهــا  فيهــا 
الغاضبــة بهيئتهــا وعناصرهــا المعتــادة. وهــو 
العالمــي  الاهتمــام  أمــر مفهــوم فــي ضــوء 
الــذي حظــي بــه مشــهد ناشــطية الفــن المصاحب 
للثــورة، وحالــة ســطوع نجــم العديــد مــن فنانيــه، 
والســعي إلــى تطويــع الموضوعــات والرســائل 
الحالــة  خــارج  لمخاطبــة جمهــور مختلــف مــن 
ــوري  ــوى الث ــب المحت ــزوى أغل ــا ان ــة. ولاحقً الثوري
ضمــن دورة انســحاب، ليبــرز الاهتمام بــرؤى الفنان 
الفــرد وحــده، وأعيــد تدوير شــهرته وقدراتــه – عبر 
مبــادرات ثقافيــة دوليــة أو عمــل منظمــات أهليــة 
أو بدعــم مــن شــركات رأســمالية – فــي مســاحات 

 ثانيًا:
من الوجهة الاستطيقية )الجمالية(
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خــارج الوظيفــة الاجتماعيــة للآرتيفيــزم. كان هــذا 
عرضًــا وليــس ســببًا لانســحاب وخفــوت الناشــطية.
يظــل العامــل المشــترك الــذي يربــط بوضــوح بيــن 
الآرتيفيــزم فــي بلــدان الربيــع العربــي هو الســعي 
الحثيــث لتكريــس رمزيــة الاستشــهاد، والضحويــة 
الثوريــة. تشــكّلت ذروة صعــود الآرتيفيــزم عندمــا 
صــور  مثلــت  الضحايــا.  برســم  الجــدران  تحلّــت 
ــى  ــداولًا عل ــر ت ــة الأكث ــة البصري ــهداء الأيقون الش
لــدى  حظــوة  والأعلــى  الاجتماعيــة،  الشــبكات 
مــا  تحملهــا  التــي  الجــدران  وشــكّلت  النــاس، 
يمكــن اعتبــاره »مواقــع للضميــر«، ارتادهــا النــاس 
مــن أجــل إبــداء التعظيــم لهــذا الفــداء ومقدميــه.

تحليــل  أدبيــات  عــن  الغائبــة  الجماليــة  أمــا 
ــات الجرافيتــي فهــي التــي تخــص  وتوثيــق جداري
ــراك  ــي ح ــن ف ــن المنخرطي ــن بي ــر م ــاع الأكب القط
ــة  ــر المجموع ــى غي ــن إل ــزم، أي المنتمي الآرتيفي
الرائــدة مــن الفنانيــن المحترفيــن، وأولئــك الذيــن 
ــا، وبحافــز مــن الغضــب، إلــى اشــتغال  لجــأوا وقتيً
تعبيــري علــى الجــدران يتوســل أدوات الفــن، لغايــة 
واحــدة هــي إعــان الغضــب. لا تــكاد تلمــح كتابــة 
تخــص مــا خلّفــه المنتمــون إلــى فئــة »دون الفنان 
المحتــرف«، وتُركــت أعمالهــم للنســيان، وإن وردت 
فــي الكتابــات المعنيــة بتوثيــق الجرافيتي، فهي 
ــا  ــة أنّه ــا الحقيق ــية، فيم ــرة وهامش ــرد مبتس ت
ــو المصادفــة وأقرانهــم  شــكلت المتــن. لجــأ فنان
مــن المخربشــين إلــى أدوات التعبيــر الجــداري دون 

15 ليست هذه التفرقة بين أداء الجماليين والوظيفيين محاولة للإقال من دور من تصدروا مشهد الآرتيفيزم، والكتابات حوله، وإنما الغاية التنبية 
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الثماني عشر قبل سقوط مبارك، ولا مجال فيها إلا لتوثيق نمط الكتابة السريعة بالبخاخ والرقش بالفرشاة، فيما الجداريات الكبيرة انتظرت 
لحظات الاعتصام التي تلت اسقاط مبارك، سواء في حكم المجلس العسكري أو مرسي أو بعد الانقاب، وابرزت النمط الاحترافي الذي 

يحتاج لموارد أكثر ومدى زمني أفسح.

ــة والخبــرة التــي ملكهــا المتصــدرون  هــذه الدرب
ــوا  ــم يتمتع ــم ل ــح أنّه ــزم. صحي ــهد الآرتيفي لمش
بميــزات الحجــم ولا احتــال المســاحات البصريــة 
الأكبــر، لكنهــم وصلــوا بخربشــاتهم إلــى واجهــات 
المباشــرة.  وحوائطهــا  ومبانيهــا  الســلطة 
وأهميتهــم لا تنبــع مــن اســتعراض التكوينــات 
الجماليــة المركبــة والقيمــة التشــكيلية الفائقــة، 
ــة  ــت الحرك ــد عكس ــم ق ــون حركته ــن ك ــا م وإنم
ــم  ــاتهم وعباراته ــايرت خربش ــب، وس ــر للغض الأكب
هــؤلاء  والاعتصامــات.  المظاهــرات  هديــر 
بامتــداد  الجــدران  إنطــاق  مهمــة  الحاملــون 
خطــوط المســيرات يتطلــب فهــم منجزهــم لفــت 
النظــر إلــى ذائقــة جماليــة مغايــرة وغيــر تقليديــة، 
 ،»naïve aesthetics« الفطــري الحــس  يســودها 
واســتلهام المــوروث الجمالــي الشــعبي والتعبيــر 
الآنــي الحــاد والمعبّــر عــن حمولــة الغضــب15. هــذه 
إشــارة ضروريــة، ونقــد مباشــر لمــن آثــروا التعامــل 
مــع مــا حوتــه جــدران الغضــب كفــنٍّ بحــت؛ فذلــك 
التعامــل إنمــا ينــزع أداة تعبيريــة جماعيــة مــن 
جمعــت  قــد  إنهــا  والحــال  التنازعــي.  ســياقها 
– فــي مــا نــرى - بيــن اســتيعاب وظيفتهــا 
وبيــن  بمقتضياتهــا،  والقيــام  الاحتجاجيــة، 
اســتعراض الرؤيــة الجماليــة المعبــرة عــن 

ذات مبدعهــا. 
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الرغبــة  الحــراك  هــذا  فــي  المنضــوون  حــدت 
بالتبشــير ببديــل ممكــن للنظاميــن الاجتماعــي 
والسياســي. وكانــت جــدران الغضب بمثابــة عريضة 
ــوت  ــا ص ــي مجموعه ــص ف ــة، تلخّ ــكوى بصري ش
المهمشــين الجمعــي وتعكــس عجــز القنــوات 
المعتــادة الإعاميــة والسياســية )الماثلــة فــي 
الجماهيــر،  الغضــب( اســتيعاب مطالــب  محيــط 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــيًا أمامه ــاح« سياس ــق »المت وضي
كان يعلــن قبــل الثــورات مــوت السياســة بمعناهــا 
بصيغتهــا  الجــدران،  هــذه  أبــرزت  التشــاركي. 
المبدعــة فــي نقــد النظــام القائــم والســخرية مــن 
قيمــه وتصوراتــه، الصــوت الآتــي مــن خــارج الحقــل 
ــة  ــدود الفاعلي ــفت ح ــروف، وكش ــي المع السياس

السياســية.
فــي الفتــرة بيــن اســقاط »مبــارك« والانقــاب 
ــدًا ذلــك الجــدل بيــن مــا هــو فردانــي  لــم يهــدأ أب
فــالأوّل  وعمومــي.  جمعــي  هــو  ومــا  ذاتــي 
ــام،  ــكل ع ــن بش ــلوك الفناني ــية وس ــته نفس عكس
الشــخصية،  الفنــان  تجربــة  مــن  انطلقــوا  وقــد 
والثانــي ظلــت تؤطــره غايــات الحــراك الاجتماعــي 
ــان طواعيــة.  ــورة انخــرط فيهــا الفن فــي ســياق ث
هــذا الجــدل المتصــل بيــن أســباب انخــراط الفنــان 
وعودتــه  انســحابه  وبيــن  غضــب،  ســاحة  فــي 
مــن  بعضًــا  يكشــف  فردانيتــه،  تخــوم  صــوب 
ســيرورة حــراكات الآرتيفيــزم. وهــو مــا نفســره 

16 For example: Mona Abaza, “Graffiti and the reshaping of the public space in Cairo: Tensions between political struggles and 
commercialisation” In: Larissa Förster and Eva Youkhana (eds.), GraffiCity: Visual practices and contestation in urban space (Berlin: 
Wilhelm Fink Verlag, 2015), pp. 267-294.

17 مثالها مهرجانات تحمل مسميات ضخمة على عادة البيروقراطية، كـ »المهرجان الفني الأول لفن الجرافيتي«الذي نظمته لجنة الفنون 

بالمجلس الأعلى للثقافة ودعمته وزارة الثقافة المصرية في 3102 في محافظات القاھرة – الإسكندریة – الدقھلیة – أسیوط – الأقصر 
– كفر الشیخ – المنیا! ولم ينتبه الموثقون لوجود محاولات أسبق لكبح جماح هذا الفن قبل الثورة، مثلها مهرجان مركز محمود مختار 

الثقافي التابع للوزارة، بعنوان لون وجدار وفكرة. والذي استمر لعدة دورات منذ 7002. وهي فاعليات حاولت حبس الجرافيتي في القاعات 
وأغوت بتنفيذ أفكاره على لوحات التوال. أنظر: رهام محمود، »مهرجان الجرافيتي الثاني ينطلق مجددا بمتحف مختار«، محيط، 8002/11/3. على الرابط: 
https://www.masress.com/moheet/193848

بتعاقــب دورات للتعبئــة قصيــرة الأمــد، يتنــاوب 
فيهــا الفنــان بيــن مشــروعه الإبداعــي الخــاص 
ودوره الاجتماعــي. وهــذا الملمــح يفسّــر المســار 
المتعــرج وحالــة الصعــود والهبــوط فــي ســيرورة 
ــن  ــاه م ــا عاين ــا مم ــن جانبً ــذا يبي ــراك. وك ــذا الح ه
د حالة  خافــات داخــل دوائــر هــذه الناشــطية، وتســيُّ
ــا  ــر تخليً ــا اعتب ــي لم ــد الداخل ــل والنق ــن التملم م
مــن قِبــل أبــرز فنانــي هــذه الناشــطية لصالــح 
نجوميتهــم الفرديــة، وتلميــح البعــض إلــى صعــود 
أو اســتيعابًا  رأوا فيــه تدجينًــا،  تتجيــري16  اتجــاه 
مــن الســلطة لأداة الغضــب المؤثــرة هــذه. وتبــرر 
الســلطة هــذا الأمــر فــي حاجتهــا الملحــة لاحتــواء 
الضغــوط التــي يضعهــا حــراك كهــذا عليهــا، مــن 
ــد  ــورة، بع ــوى الث ــالأة ق ــة مم ــدأت بمحاول ــم ب ث
ســقوط »مبــارك«، وســعت إلــى تخفيــض حمولــة 
ــا  ــرعان م ــوري. وس ــاب الث ــة الخط ــب، وتهدئ الغض
تناقــض مســلكها، فــراوح بيــن الاحتفــاء بنــوع 
ــه  ــت ل ــي، نُظم ــن الجرافيت ــن ف ــب م ــن وحس معي
الدولــة، وبيــن  فاعليــات ومهرجانــات17 مولتهــا 
ــى  ــة عل ــائل الغاضب ــور الرس ــض ظه ــة ترف سياس
الجــدران، ثــم الموقــف المعــادي تمامًــا لهــذا 
أي  بالكليــة  يمنــع  الــذي  لــه،  والمجــرّم  الفــن 
ــا  ــة، ويعتبره ــك الحمائمي ــا تل ــا فيه ــات بم جداري
جميعهــا تشــويهًا وتخريبًــا. أمــا مــن جهــة الفنــان 
النشــط الــذي يعمــل فــي بيئــة تلقّــي صعبــة 

الغايات: تحرير الفرد كمدخل لتغيير 
النظامين السياسي والاجتماعي 
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ــات اجتماعيــة عديــدة، وتنحســر  ترســمها محدودي
ــل  ــلطة ب ــه الس ــت علي ــد تغول ــام ق ــال ع ــي مج ف
بيــن  يــراوح  الفنــان  وصادرتــه، فقــد ظــل هــذا 
ــن  ــرط ضم ــي، فينخ ــاس الجماع ــن الحم ــات م هب
فرصــة  اقتنــاص  إلــى  ســعيا  الناشــطية  دوائــر 
ــد  ــذروة، يرت ــذه ال ــب ه ــم عق ــلطة، ث ــة الس منازع
ــن  ــر، وم ــة التغيي ــن إمكاني ــأس م ــع وي ــال تراج الح

ــض.  ــي مح ــو ذات ــا ه ــداد لم ــون الارت ــم يك ث

زمانيًــا، يمكننــا أن نــرى علــى مســار يبدأ مــن لحظة 
25 يناير/كانــون الثانــي وحتــى الوقــت الراهــن، 
ــال،  ــتوى ع ــراط مس ــا الانخ ــغ فيه ــاط ذروة يبل نق
وتتضاعــف فيهــا فاعليــة ناشــطية الفــن، تتلوهــا 
انحــدارات لمســتوى الفاعليــة إلــى قيعــان ســحيقة 
يُظــن معهــا أنّ الحــراك قــد انتهــى. تمثّــل لحظــة 
محمــود«  »محمــد  وأحــداث  »مبــارك«  اســقاط 

ــى.  ــذا المعن ــات ذروة به ــة أوق ــى والثاني الأول

ومــن منحــى فردانــي، بــدأ البحــث عــن معنــى 
تحــرري لوجــود الفــرد وفاعليتــه يؤطــر العديــد 
ــدا المنضــوون فــي الحــراك  مــن هــذه الأعمــال. ب
الاجتماعــي خــال ثــورة ينايــر كباحثيــن عــن تصــور 
ــرة،  ــة مغاي ــة وقيمي ــى أخاقي ــر لبن ــد، ينتص جدي
ويرفــض الإعاقــة الســلطوية والرأســمالية لتمثــل 
الفــرد لهــذه القيــم. وبالعمــوم، تجلــت مناهضــة 
الإذعــان  تكــرس  التــي  الهوياتيــة  الدعــاوى 
بالنظــام  الامنطقــي  والقبــول  المعقلــن  غيــر 

18 Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Thomas McCarthy (translator). (Boston: Beacon Press, 1975)
19 أفاد الباحث في هذا الجزء من الآراء الواردة بكتاب: كيت ناش، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة، حيدر 

علي (مترجم) (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 3102) 
20 Alain Touraine, The post-industrial society: tomorrow’s social history: classes, conflicts and culture in the programmed society) New 
York: Random House, 1971).

هــذا  فصائــل  ونهضــت  وبظلمــه.  التقليــدي 
ــزم،  ــراك الآرتيفي ــه ح ــن ضمن ــر، وم ــراك الكبي الح
فــي  تدخلهــا  ازداد  التــي  »المؤسســة«  بوجــه 
»عالــم الحيــاة«18، مشــتبكة معهــا علــى جبهــات 
ثاثــة للصــراع، واحــدة بوجــه الســلطة الاجتماعيــة 
المحافظــة، وأخــرى بوجــه الســلطة السياســية 
الســوق  ســلطة  بوجــه  وثالثــة  المســتبدة، 
فضــاءات  التغييــر  قــوى  وأنشــأت  المتغولــة19. 
لمنازعتهــا، بحثًــا عــن نظــام اجتماعــي بديــل أكثــر 

إنصافًــا للفــرد، وأوســع مشــاركة. 
ــزم،  ــراك الآرتيفي ــدة ح ــي قاع ــم الذات ــكّل التعل ش
ودعــم ذلــك قــدرة الجيــل المنتمــي لهــذا الحــراك 
التكنولوجــي،  التطــور  نواتــج  اســتخدام  علــى 
العاقــات  مــن  نمــط  فــي  أفــراده  واســتغراق 
ــة. ويمكــن  والقيــم شــكلتها الشــبكات الاجتماعي
قــد أسســت  التكنولوجيــا  إنّ  بالقــول  التعميــم 
فــي  ثقافيــة  الصــراع،  مــن  جديــدة  لأشــكال 
ــادي،  ــون الم ــود المك ــكار لوج ــدون إن ــا )ب جوهره
خــال  للصــراع  كمحــرك  دلائلــه  تعــددت  الــذي 
ماحظــة  هــذا  تصورنــا  يعــزز  العربــي(.  الربيــع 
»آلان توريــن« لانتهــاء المجتمــع المنظــم حــول 
ــد  ــت صع ــي وق ــول، ف ــى أف ــع إل ــرة أنّ التصني فك
فيــه مجتمــع المعرفــة، وتركــزت فيــه القيمــة 
ــة  ــة وبني ــر دلال ــر غيّ ــو أم ــات20، وه ــي المعلوم ف
ــة  ــراع كالطبق ــذا الص ــي ه ــية ف ــم أساس مفاهي
علــى ســبيل المثــال، إذ أشــار لانقضــاء الصــراع 
الطبقــي بمعنــاه التقليــدي، وتحــول المجتمعــات 
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ــوص  ــا وبالخص ــري جزئيً ــع المص ــا المجتم - ومنه
ــن  ــعة - م ــة الواس ــة الحضري ــه المديني ــي كتلت ف
ــل  ــن أج ــراع م ــى الص ــة عل ــة قائم ــة اجتماعي بني
المــوارد الماديــة، إلــى صــراع مــن أجــل حيــازة 
إنتاجهــا  عاقــات  علــى  والســيطرة  المعرفــة 
ومعــادلات توزيعهــا. تلــك القيمــة أعــادت تشــكيل 
ــج  ــور دم ــلطة وص ــات الس ــاع وعاق ــة الاجتم أبني

ــام.  ــال الع ــي المج ــراد ف الأف

المحــدِدان  الآرتيفيــزم  خطــاب  علــى  ينطبــق 
ــة  ــوء الحرك ــي« لنش ــا »ميلوتش ــذان وضعهم الل
ــد  ــا بع ــع م ــة المجتم ــا: عولم ــة، وهم الاجتماعي
لــم  إذ  )الفردانيــة(.  الفــرد  وصعــود  الصناعــي؛ 
يعــد الفاعلــون الأساســيون فــي المجتمــع مجــرد 
مجموعــات محــددة بوعيهــا الطبقــي البحــت ولا 

21 ناش، ص 012.

بانتســابها لهويــات جمعيــة دينيــة أو جهويــة، بــل 
ــن،  ــيين واجتماعيي ــرادًا« سياس ــك »أف ــاروا كذل ص
تحدوهــم الرغبــة فــي إيجــاد معنــى لحياتهــم 
ــى  ــام21. المنح ــل الع ــر العم ــم عب ــرًا لذواته وتقدي
ــات  ــى توجه ــح عل ــاواتي الواض ــي المس الاجتماع
ثــورة ينايــر لــم ينــفِ أبــدًا بــروز الغايــات الفردانيــة، 
والنظــر إلــى الفــرد كفاعــل متكافــئ مــع أقرانــه، 
صمــاء.  كتلــة  ضمــن  »محشــود«  كـــ  وليــس 
الآرتيفيــزم  حــراك  ومثالهــا  الجديــدة  الحــركات 
كانــت تُبــرز هــذا الفــارق كل يــوم فــي مناقضتهــا 
لتصــور التنظيمــات التقليديــة لأدوار قواعدهــا. 
القضايــا  عــن  التعبيــر  انحســر  لهــذا  وربمــا 
الأيديولوجيــة مقارنــةً بالتعبيــر عــن اليومي 

ــدران. ــى الج ــادي عل ــي والع والآن
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مثلمــا كان تحديــد زمــن الفعــل ملمحًــا مميــزًا 
للثــورات، فقــد كان تحديــد المــكان أمــرًا مقصــودًا 
بشــكل واضــح، مثــل اختيــار الجــدران عنصــرًا مؤطــرًا 
لحركــة الفعــل ونوعيــة تكتيكاتــه، كمــا كان مميــزًا 

ــزًا بيــن فئاتــه.  لمســتويات هــذا الحــراك ومماي

ــذه  ــه ه ــطت في ــذي نش ــب ال ــكان الغض ــد م تحدي
ــة،  ــن صدف ــم يك ــة ل ــة البصري ــرة الاجتماعي الظاه
إذ تكاثــف الفعــل الحركــي لنشــطاء الجرافيتــي 
فــي قلــب حيــز الســلطة، ومركــز مؤسســاتها. 
ســنجد فــي حــراكات يناير/كانــون الثانــي مثــاً، 
ــد،  ــل واح ــدود مي ــي ح ــرة ف ــن دائ ــدث ع ــا نتح أنن
»التحريــر«،  بيــن  المحصــورة  المســاحة  ضمّــت 
ميــدان  الخمســة؛  والمياديــن  الحــراك،  قلــب 
»رمســيس«، مدخــل العاصمــة الأكبــر، وميــدان 
»طلعــت حــرب«، وميــدان »الفلكــي«، وميــدان 
ــي  ــار«. ف ــيمون بوليف ــدان »س ــي«، ومي »لاظوغل
هــذه الدائــرة تســكن الســلطة فعليًــا، وهنــاك 
السياســية،  والأبويــة  الهيبــة  رمزيــات  تتكاثــف 
ــز  ــذا الحي ــتخدام ه ــلطوية لاس ــد س ــل قواع وتعم
مــن قبــل المواطنيــن. علــى بعــد أمتــار قليلــة 
مــن ميــدان »التحريــر« يقــع مقــر مجلــس الــوزراء، 
ــز  ــهد الرم ــدر المش ــوزارات، ويتص ــب ال ــار أغل ومق
مجمــع  المصريــة،  الدولــة  لبيروقراطيــة  الأبــرز 
ــعب  ــا الش ــع مجلس ــه يقب ــت ظال ــر«، وتح »التحري
والشــورى، وفــي مواجهتــه مــن الجهــة الأخــرى 
الوطنــي  الحــزب  ينتصــب مبنــى  الميــدان  مــن 
الحاكــم، وفــي الخلفيــة وزارة الداخليــة. وهــي 
جميعهــا عامــات تــدل علــى الســلطوية وتكثــف 
الغضــب الجماهيــري فــي مواجهتهــا. وناحــظ أنّ 

هــذه الدائــرة تتواجــد فيهــا مراكــز انتــاج الخطــاب 
الســلطوي مــن أجهــزة الإعــام الرســمي. فعلــى 
يقــف  الميــدان  الأمتــار مــن  بضــع مئــات  بعــد 
مبنــى التليفزيــون فــي »ماســبيرو«، وفــي خلفية 
الميــدان يقبــع قرينــه مبنــى الإذاعــة القديــم، 
وتتــوزع الصحــف الثــاث الكبــرى الحكوميــة فــي 
المســافة بيــن ميدانــي »التحريــر« و«رمســيس«، 
الصحافــة  دور  مــن  تابعاتهــا  تتناثــر  فيمــا 
ــي  ــو بالتال ــط. فه ــذا المحي ــن ه ــة ضم الحكومي
تضــام لعناصــر القــوة لا يكملــه إلا القلــب المالــي 
ــا،  ــية به ــوك الرئيس ــز البن ــود مراك ــاد، بوج لاقتص
وكــذا مقــر البورصــة, وتتصــل بهــذه الدائــرة مــن 
ســيتي«،  »جــاردن  منطقــة  الجنوبــي  طرفهــا 
حيــث الســفارات الغربيــة الأكثــر تأثيــرًا، الأميركيــة 
والبريطانيــة، وحولهــا العــدد الأكبــر من الســفارات 
الأجنبيــة فــي العاصمــة، كمــا تقــع أهــم الفنــادق 
ــرة  ــي الدائ ــد ف ــط. ونج ــذا المحي ــي ه ــرى ف الكب
المعارضــة  الحزبيــة  القــوى  مقــار  نفســها 
ــة  ــات الثقافي ــز التجمع ــن مراك ــد م ــرز، والعدي الأب
والسياســية. وتتفــرع عــن هــذه الدائرة دائــرة ثانية 
لارتــكاز الســلطة، تتســع لتضــم نقــاط »العباســية« 
ــرات  ومدينــة »نصــر« )حيــث مقــار الدفــاع والمخاب
وأمــن الدولــة بالخصــوص( والقصــر الرئاســي بمصر 
ــرة.  ــة القاه ــة جامع ــا لجه ــد غربً ــدة، وتمت الجدي
ــب  ــا الغض ــل فيه ــا تفاع ــهدت أحداثً ــا ش وجميعه

ــة.  ــرة المركزي ــن الدائ ــراك ضم ــع الح م

ــز  ــذا الحي ــن ه ــة ضم ــوى الجماهيري ــت الق تحرك
ــب  ــه كقل ــر« ورمّزت ــدت »التحري ــلطوي، وقص الس
لثورتهــا؛ أتــت إليــه الجماهيــر مــن مداخــل »ناهيا« 

الفعل:
حيز السلطة وجماليات الغضب
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ومناطــق  و«العباســية«  و«شــبرا«  و«إمبابــة« 
ــلطة  ــى رأس الس ــير إل ــرة22. كان الس ــوب القاه جن
وخربشــة وجههــا بالجرافيتــي خالــق بذاتــه لقيمة 

ــة عــن انتصــار الثــورة. رمزي

ويعكــس مــكان التعبيــر الجــداري الغاضــب بعضًــا 
مــن هــذا الفــارق المميــز بيــن فئــات المنخرطيــن 
ظلــوا  فالمحترفــون  الآرتيفيــزم؛  حــراك  فــي 
الأماكــن  وفضلــوا  بعنايــة،  جدرانهــم  يختــارون 
ــي  ــمنت الت ــل الأس ــل كت ــة مث ــوار العالي ذات الأس
ــي  ــلطة، وه ــي الس ــة لمبان ــط عازل ــت حوائ صنع
وظيفيًــا المســاحات المناســبة لتنفيــذ جداريــات 
الأخــرى  الثــاث  الفئــات  أمــا  الكبيــر.  الحجــم 
فاختيارهــا لموضــع التعبيــر الجــداري لــم يقــم 
ــابهة  ــر مش ــق معايي ــري وف ــان بص ــى استحس عل
ــل  ــرادى، ب ــون الف ــا المحترف ــي يعتمده ــك الت لتل
ــع  ــة؛ أي موض ــو الجبه ــكان ه ــدد الم ــا كان يح م
ــوارع  ــت الش ــي احتل ــر الت ــن الجماهي ــتباك بي الاش
والمياديــن وبيــن الســلطة. ويجــب الانتبــاه إلــى أنّ 
الكثيــر مــن فنانــي الجرافيتــي اختــاروا أماكنهــم 
ــن  ــن المنتمي ــب م ــارات الغض ــغلتها عب ــا ش بعدم
»محمــد  ذلــك  فــي  بمــا  الأخــرى،  الفئــة  إلــى 
الغضــب  حيــز  فارقــوا  لاحقًــا  لكــن  محمــود«23، 
المشــهدية  وتحقــق  تخصهــم  أماكــن  نحــو 
الجداريــة التــي يرومــون إليهــا. إنّ مســألة المــكان 

22 ثمة شهادات مهمة للعديد من شباب الثورة تبين كيف تشكلت مسيرات الثوار في يوم 52 يناير، ومن أين انطلقت، والعديد من التفاصيل عن 

تشكل حيز الغضب وجغرافيته من تخوم العاصمة قاصدة التحرير، أنظر: عزمي بشارة، ثورة مصر، ج 1 (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، 6102).

23 كشهادة شخصية للباحث على هذا الحال، فإنه مع أول لحظة وطئت فيها أقدام الثوار ميدان التحرير، بعد ظهيرة 52 يناير 1102، توجه بعض 

الشبان شارع محمد محمود المفضي إلى محيط وزارة الداخلية، وكتبوا ببخاخات الإيرسول عبارات الغضب على سور الجامعة الأميركية. فيما 
آخرون فعلوا الشيء ذاته على حوائط مجمع التحرير. والمكانان صارا معا المحل الأكثر شهرة لأعمال الجرافيتي. وههنا يجدر التذكير بأن 

الأعمال الجرافيتية الجدارية الأكثر توثيقا الآن لم تظهر على حالها المعروف قبل سقوط مبارك. والغالب – مع استثناءات تكاد لا تذكر – 
في خال الأيام الثماني عشر قبل الإطاحة بمبارك كان الرقش والكتابة السريعة على الجدران مما قام به المنتمون للفئة الثانية.

ــه مــن مركــز نطــاق الغضــب أم بعــده عنــه،  وقرب
وتشــكيله رســالة جماهيريــة محضــة أم تطعيمــه 
ــن  ــز بي ــألة تمي ــي مس ــة، ه ــورات ورؤى ذاتي بتص

فئــات الفاعليــن. 

 occupation by« ــن ــال بالف ــوم الاحت ــن مفه يعي
art” علــى فهــم ســعي الآرتيفيــزم إلــى إعــادة 
تشــكيل المجــال العــام والفضــاءات الثائــرة بصريًــا. 
كان يمثّــل احتــال الجــدران مــن قبــل الثائريــن 
مانفيســتو عــن “الحــق فــي المدينــة”؛ ذلــك الحــق 
المهجــور والمســكوت عنــه تطلّبــت اســتعادته 
بصريًــا  وتحويلــه  ذاتــه،  الســلطة  حيــز  احتــال 
ــره  ــب تحري ــز توج ــذا الحي ــب. ه ــاحة للغض ــى س إل
الموصوفــة  المواضــع  عرقلــة  تمــت  بعدمــا 
بأنهــا فضــاءات عامــة لســنين بحواجــز تناقــض 
وارشــادات  وقواعــد  عموميتهــا،  فكــرة  أصــل 
شــكل  تبــدّل  أن  وبمجــرد  ســلطويًا.  تُخّصِصُهــا 
هــذه الجــدران، انفتــح مجــال تعبيــري مغايــر فــي 
ــح  ــك. وأصب ــة تل ــة الزائف ــاءات العام ــة الفض مدين
فــرض الكــود الضابــط ومراقبــة الشــوارع ومصادرة 
الطــرق لصالــح الســلطة أمــورًا مســتحيلة، تطلــب 
تشــكل  التــي  المناطــق  بعــض  فــي  إنجازهــا 
عصــب الســلطة إقامــة جــدران اســمنتية ضخمــة 
لعزلهــا عــن غضــب الثائريــن. انقلبــت المدينــة 
ــق  ــاس وف ــة الن ــا حرك ــددت فيه ــا تح ــي طالم الت
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ــنْ”، فــي لحظــة الثــورة إلــى ســاحة  تصــور “مُؤَمنَ
ــة. مواجهــة جســدية وبصري

الاســتطيقا  الجــدران  هــذه  احتــال  تحــدى 
ــل الحكومــي. وهــو  الســلطوية، ومذهــب التجمي
تجميــل لــم يكــن للنــاس، وإنمــا عمــران ســلطوي، 
ــز فضــاء المدينــة المركــزي للســلطة  غايتــه تحوي
هيبتهــا  لإشــاعة  مســاحة  وجعلــه  وغاياتهــا، 
التخطيــط  والتخويــف.  الإهابــة  علــى  القائمــة 
الحضــري وفــق تصــور مُؤَمنَــنْ كان يتجلــى بشــكل 

متطــرف ومضاعــف فــي هــذا الحيــز الصغيــر.
ــة  ــة المنازع ــة الجماهيري ــك الموج ــي تل ــى ف تجل
ــاط  ــك الارتب ــع ذل ــوق والتوزي ــى الحق ــلطة عل للس
بيــن المســاحات المحتلــة جماهيريًــا ضمــن الفضاء 
العمومــي وبيــن الفضــاء الافتراضــي على شــبكة 
الانترنــت. يســتدعي هــذا مــا نصفــه بـــ “التضامــن 
المتخيــل” عبــر دورات التعبئــة التــي حدثــت خــال 
ــرًا  ــل حاض ــد ظ ــه ق ــك أن ــزم. ولا ش ــراك الآرتيفي ح
ــال  ــبكي؛ لا مج ــل الش ــك التواص ــل ذل ــا بفض وقويً
لتصــور أنّ بضــع حوائــط فــي هــذا المحيــط الضيــق 
البصريــة  الرمزيــة  بخلــق  بذاتهــا  قامــت  قــد 
الضخمــة التــي حازتهــا حركــة الجماهيــر فــي 
الصــورة  مضاعفــة  فأثــر  الثانــي،  يناير/كانــون 
وتخليــق دلالات رمزيــة مضافــة لهــا، الــذي قامــت 
واســع  نطــاق  علــى  المتداولــة  صورتهــا  بــه 
ــبكة  ــى ش ــي عل ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس عب
ــتخدمون  ــام المس ــا. ق ــا وصاخبً ــت، كان جليً الانترن
ــورة  ــر الص ــدور مكب ــوري ب ــراك الث ــدون للح المؤي

24 يطرح أيمن الدسوقي مفهوم الأمارة، كمفهوم اتصالي برز في سياق الربيع العربي، ونقترح ههنا تمديد المفهوم ليشمل الأمارة البصرية، 

ممثلة في مثل هذه العبارات والرسوم الغاضبة على الجدران. فقد قامت بالدور ذاته الذي أدته الأمارة اللفظية. للمزيد انظر: 
Ayman El-Desouky, The Intellectual and the People in Egyptian Literature and Culture: Amāra and the 2011 Revolution. 
(London: Springer, 2014)

بواســطة شــبكات تويتــر وفيســبوك، بمــا خلــق 
حالــة اتصاليــة واســعة، تخطــت حــدود حيــز الغضــب 
ــر  ــل وأكث ــه أقــوى منــه، ب ــه، لتصبــح صورت وجدران
ــت  ــبكة الانترن ــت ش ــه. وكرس ــى من ــا للمعن حم
ــل  ــى الفع ــة عل ــة بصري ــور كرمز/عام ــذه الص ه

الاحتجاجــي التنازعــي24. 

تكتيكيًــا، تميّــز هــذا الحــراك بقــدرة فاعليــه علــى 
ابتــكار طــرق مبدعــة لتجــاوز أطــر الحجــب والضبــط 
ــدى  ــة ل ــة الرغب ــلطة، وبتغذي ــا الس ــي تطبقه الت
ناشــطيه فــي التحــدي وإبــراز الجســارة؛ فــكان 
أن خلــق فضــاءات تعبيــره فــي “عــب الســلطة” 
ذاتــه، وبالقــرب مــن مراكزهــا. وفــي مقابــل حريــة 
حركــة هــؤلاء الناشــطين، وســرعتهم فــي احتــال 
الجــدران، بــدت قــدرة الســلطة علــى مقاومــة 
رســوماتهم محــدودة؛ لتــدور من ثــم درامــا حركية 
حافلــة بلحظــات الترقــب والانقضــاض والتحــدي 
والكــر والفــر، ونشــأت حوافــز لترجمــة مخيلــة 
والشــباب،  المراهقيــن  مــن  وجلهــم  فاعليهــا، 
لريبتــوار حافــل بتشــكيات بصريــة، تدمــج مــا هــو 
مســتلهم مــن العالــم الافتراضــي فــي صلــب 
ــا  ــر منتجً ــي الأخي ــج ف ــم، لينت ــع المؤل ــم الواق عال
جماليًــا حيًــا، تختلــط فيــه مشــاعر الغضــب، وأحــام 

ــوط. ــوان والخط ــر بالأل التغيي

ــراك  ــذا الح ــياق ه ــول إنّ س ــوم الق ــن بالعم ويمك
قــد حكمــه بالعمــوم قانــون مكانــي، فحيثمــا 
كانــت الســلطة حريصــة علــى تملــك “فضــاءات 



2626
خربشة وجه السلطة الآرتيفيزم وجماليات الغضب في مصر 

وتحكمهــا،  قوتهــا  عــن  فيهــا  تعبــر  للهيبــة” 
ــل  ــن مث ــدت أماك ــد ب ــب. لق ــدران الغض ــدت ج وُج
ميــدان “التحريــر” ومنطقــة القصــر العينــي، التــي 
تســود فيهــا أبنيــة الحكومــة المركزيــة، المحــل 
ــن  الأنســب لاســتعادة أهــل الهوامــش المحاصري

والممنوعيــن مــن الوجــود فيهــا لحيزهــم. كان 
ــوار  ــدران والأس ــال الج ــا أولًا، فاحت ــدي مكانيً التح
ــل  ــن داخ ــار العابري ــى أبص ــكل ملتق ــي تش الت
عليهــا  هجومًــا  يمثــل  الســلطة  أحــوزة 

ــا.  ــرغ غروره ــا ويم ــدر هيبته يه
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أســهمت عــدد كبيــر مــن العوامــل فــي جعــل دورات 
التعبئــة لحــراك الآرتيفيــزم ذات عُمــرٍ قصيــر، ومنهــا 
هيمنة العفوية على غالب التحركات، وتســيد الحس 
الأناركــي الــذي ظلــل مجمــل الفعــل وأدام معضلــة 
النفــور مــن المؤسســية، ومــن صــور تنظيمية يغلب 
عليهــا التراتب الهيراركي. عانى هــذا الحراك – بمثل 
مــا عانــت مجمــل الروابــط والحــركات التــي أنشــأتها 
قــوى الثــورة الجديــدة – مــن الهــزال التنظيمــي، بل 
والنفــور مــن فكــرة التنظيــم ذاتهــا. مثلــت الروابــط 
المؤقتــة الشــكل الأبــرز لاجتمــاع هــؤلاء النشــطاء، 
إذ يلتئمــون لأجــل مبــادرة أو مشــروع فنــي، وعقــب 
إنجــازه تنفــض الرابطــة بشــكل كبيــر علــى الجانــب 
الميدانــي، وبصــورة أقل فــي مســاحتها الافتراضية 

علــى شــبكة الإنترنــت. 

ــكالًا  ــي أش ــت تبن ــي حاول ــط الت ــظ أن الرواب والماح
ــدم  ــة، لا تق ــت صوري ــد ظل ــتديمة ق ــة مس تنظيمي
منجــزًا ميدانيا حقيقيًــا، ربما بخاف منجزات ســابقة 
لمــن انضمــوا إليهــا مــن الفنانيــن. تتوقــف فاعليــة 
الحــراك وجدارتــه التمثيليــة علــى انجــاز أعمــالًا تحتل 
ــا  ــر حقيقته ــا يظه ــذا م ــلطة. وه ــز الس ــا حي بصريً
ووزنهــا بيــن المجموعــات والروابــط المختلفــة. 
ونــرى ذلــك فــي بــروز روابــط صغيــرة ومبــادرات 
قصيــرة الأمــد، كان لهــا الأثــر الأوضــح علــى مشــهد 
ــل  ــت التمثي ــرى ادع ــةً بأخ ــك مقارن ــزم وذل الآرتيفي
ــراع  ــذ الص ــة. أخ ــطية الفني ــد الناش ــض لقواع العري
علــى جــدارة التمثيــل للحركــة فــي بعــض الأحيــان 
أشــكالًا أكثــر عانيــة، وبالخصــوص حينمــا ارتــدّت 
الفئــة الأولــى البــارزة مــن فنانــي الجرافيتــي إلــى 
حالتهــا الفردانيــة الذاتيــة، وتعــزز نفورهــا مــن 

ــة  ــة فردي ــي نجومي ــت ف ــي أو رغب ــل الجماع العم
تعــزز اســمها المفــرد.

إن اســتعادة ما يراه الهامشــي إنســانيًا في مدينته 
قــد اســتلزم منــه كســر الخــوف مــن الســلطة، وترك 
عالمــه المنســي لاقتحــام فضائهــا المســور. لكــن 
كيــف لــه أن يخــرج مــن أســر تلــك الســلطة التــي لــم 
ــن يتحــرك فــي حيزهــا وكيــف،  ــد أي ــكل عــن تحدي ت
والتــي علمتــه أن يطوع نفســه على لافتات الإرشــاد 
والمنــع والتحذيــر، وأن يخشــى عيونهــا البشــرية 
ــوره  ــى عب ــد اقتض ــب؟ لق ــي تراق ــة الت والإلكتروني
الحاجــز بيــن عالمــه وأحــوزة الســلطة المحميــة 
صيغــة إعــان واضحــة، تســم حيــز الســلطة بغضبــه، 
وتعلــن أن الشــعور بالتوجس والانصيــاع لأوامر المنع 
ــم  ــذا الوس ــى. ه ــد انقض ــاءات ق ــذه الفض ــي ه ف
كان المهمــة التــي أوكلــت لنشــطاء الفــن، وخاضــوا 
تحديــه الــذي بــدأ مــن أطــراف أحــوزة الســلطة، مــن 
المحطــات الرئيســية للمواصــات العامــة، والجــدران 
المطلــة علــى الطــرق الرئيســية، إلى قلــب المدينة 
حيــث تقبــع هيبــة الدولــة. وبالفعــل اســتطاع فنانــو 
ــي  ــارة ف ــش بجس ــام الهام ــة إقح ــدران الغاضب الج
ــمية«  ــة الرس ــاد »الجمالي ــر افس ــن، عب ــب المت قل
وتعكيــر مــزاج أصحابهــا. لقــد أيقــن ناشــطو الجدران 
الغاضيــة أن مســخرة الســلطة وخمــش وجههــا 
ســيعيد تحويــز فضــاء المدينــة لهــم، ويفســح مجالًا 
فــي محيطهــا للفعــل الفنــي الإبداعــي، الــذي يعبر 
ــو  ــع. وه ــر وأوس ــب أكب ــن غض ــة ع ــردات بصري بمف
تحــدي خلــق رباطًــا للهويــة بيــن فاعليــه، وثقافة 
مشــتركة، لــم تتحهــا الوســائل التقليديــة 
للتاقــي والتفاعــل والانتظــام الاجتماعــي.

خاتمة
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